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 الملخخ::

لصحية ا الزمةتضمن هدذا امنقال تحليلا سوسيولوجيا لظاهدرة التسرب امندرس ي وخطرهدا في ظل 

فاده م علمي نظري ، لهد  الوفول إل  ملامح مستقبلية للظاهدرة، حيث انطلقنا من أساس 19كوفيد 

بمختلف مجااعته ااعجتماعية وااعقتصادية  الإنتاجوالفشل امندرس ي مرتبط بقانون إعادة  أن النجاح

ستعمل 19أهدمها أن ااعزمة الصحية كوفيد  والتعليمية...الخ، وتوفلنا من خلاله إل  جملة من النتائج

 عى  إعادة إنتاج خطر التسرب وسط الفئات الهشة التي تفتقر إل  الوسائل التقنية للتعلم عن بعد.

تحليل واستشرا  امندرس ي، ب، التسر 19كوفيد  لخطر،ا الصحية، الزمة تاحية:الكلمات المف  

Abstract: 

This article included a sociological analysis of the phenomenon of school dropout and its 

danger in light of the health crisis Covid 19, with the aim of reaching future features of the 

phenomenon, as we started from a theoretical scientific basis that school success and failure are 

linked to the law of reproduction in its various social, economic and educational fields ... etc., 

and we reached Through it, which is the most important ones are that the health crisis covid 19 

will push to reproduce the danger of school dropout for poor social categories which lacking the 

technical means to have the online education . 
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 :مقدمة

ي المر الذ الإنسان ،يندرج كل من التهديد وعدم المان دائما بين شروط الوجود 

أسرته حيث كان تهديد الفرد و  ينطبق بشكل أقو  في امناض ي عما هدو حاليا بمفهوم معين.

 والوبئة.أو تهديد الجماعة بسبب المجاعات  بامنرض والوفاة امنبكرة،

لحديث بالهدمية امنتزايدة في عملية إن المخاطرة ارتبطت منذ بدايات العصر ا

إذ تتعلق داعلة المخاطرة  التحديث لكل من اتخاذ القرار وعدم المان وااعحتمالية،

غالبا ما تنتج عن نجاحات التمدن  بأخطار مستقبلية أفبحت موضوعات الحاضر،

 والحضارة.

وابع تصبح ت ،وراديكاليتهاومع تسارع عمليات الحداثة  وفي مجتمعات المخاطرة،

حيث تنشأ رعونة جديدة واستهتار بالمخاطرة بسبب فشل  حديث،نجاحات الحداثة مثار 

أ ووفقا منثل هدذه الظرو  ينش مواففات وشروط حسابها ومعالجتها مؤسسيا إل  حد ما.

مناخ أخلاقي جديد للسياسة تلعب فيه القيم الثقافية التي تختلف من بلد لآخر دورا 

هدو لصالح التوابع المحتملة أو الحقيقية للقرارات  قاش بشأن ماويشيع الن محوريا،

)بيك، مجتمع المخاطر العامن ، بحثا  مهدو ضدهدا بشكل عا ااعقتصادية وماالتقنية أو 

 (22م، ص 2013عن المان امنفقود، 

التنبؤ  تعني فالمخاطرةوالهدمية. من حيث امنعنى  واع تستوي المخاطرة مع الكارثة،

 مستقبلية، وهيأن تطرأ أحداث وتطورات  بإمكانيةأي أن المخاطر تعلق  بالكارثة.

 وبينما يكون لكل كارثة محددة مكانها وزمانها واجتماعها، تستحضر حالة عامنية اع توجد،

أي أن تصنيف  اع يعر  توقع الكارثة تحديدا مكانيا أو زمنيا أو اجتماعيا ملموسا.

خاطرة يعني الحقيقة الجدلية للإمكانية التي يمكن الفصل بينها وبين الإمكانية الم

 الحدسية البحثة من جانب. وبين حالة الكارثة الطارئة من جانب آخر.
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را لن ولكن نظ ربما تكون تنتظرنا وتهددنا، والمخاطر هي دائما أحداث مستقبلية،

،ويتملك عقولنا ويوجه أفعالنا وسلوكنا ،فإنه هدذا التهديد الدائم هدو ما يحدد توقعاتنا 

 (33)بيك، امنرجع نفسه، ص  يصبح بمثابة القوة السياسية التي تغير العالم.

امنوضوعية والذاتية التي دفعتنا لدراسة هدذا امنوضوع  السبابهدناك جملة من 

 منها:

 التربوية.عى  النظم  وانعكاساته 19لرغبة في التعر  عى  وباء كوفيد ا -

 .19تحليل ظاهدرة التسرب امندرس ي في ظل خطورة وباء كوفيد -

 عى  صحة التلاميذ وكل الفاعلين التربويين. 19الكشف عن مد  خطورة وباء كوفيد -

ماهدية الجهود امنبدولة من قبل الحكومات ومختلف مؤسسات المجتمع امندن   -

 .19للتخفيف من حدة كوفيد

 .19اسشرافية لظاهدرة التسرب امندرس ي بعد وباء كوفيدرؤية  -

وتصور  19نهد  في مقالنا هدذا إل  تحليل ظاهدرة التسرب امندرس ي في ظل وباء كوفيد 

 ملامحها امنستقبلية،إذ ارتأينا بأن نقسم البحث إل  فصول جاءت كالآت :

 العومنة وواعدة المخاطر -

 اللاتوازن وإعادة إنتاج خطر التسرب: -

 19خطر التسرب بعد كوفيد  ملامح  -

 آليات تجاوز الخطر -

 عى  التعليم 19كوفيدمؤشرات مقترحة لرفد تأثير أزمة  -

 وولادة المخاطر: العولمة-1

وعلماء آخرون إل  عنصر المخاطرة باعتباره واحدا من أهدم أولريش بيك لقد أشار 

بة تحديات مرك إن أشكااع جديدة من المخاطرة تطرح مخرجات العومنة والتقدم التقان ،

 عى  الفراد بل عى  مجتمعات بأكملها .فالعومنة تنتتج  طريقا اع توازن فيه واع إنصا .
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ى  كما أن نتائجها اع تكون حميدة ع فآثارهدا تتفاوت في وقعها عى  الشعوب والمجتمعات،

إضافة إل  امنشكلات ااعيكولوجية البيئية  جميع التجمعات البشرية التي تصيبها،

فإن التفاوت واللامساواة امنتزايدين بين مجتمعات امنعمورة تمثلان واحدا  عدة،امنتصا

غ، )الصيا .العالم في مطالع القرن الحادي والعشرين من أخطر التحديات التي تواجه

 (144م، ص 2005

بيد أن أنتون  جيدينز يقودنا لفكرة مآلها بأن العومنة تولد المخاطر، فالمخاطر بفعل 

 ب العالم الغر العومنة عابرة للحدود والقوميات والثقافات. إضافة أن هدناك فجوة بين 

تتمركز بقوة في الدول الصناعية الرأسمالية أي الدول  الثروة، إذوالعالم العرب  من حيث 

طورة، ومن ثم تمش ي وتتناقص عى  حسب الدول العربية التي تتميز امنتقدمة وامنت

تو  أن ننس ى تدن  امنس امنرتفعين، دون بالكثافة السكانية ودرجات الفقر والبطالة 

التعليمي ونقص إل  انعدام خدمات الرعاية الصحية التي يجب أن تكون متوفرة في وقتنا 

 الراهدن.

ن شركات قد اتسع لك  يتضم لوينشتاين: أنتون عرفها وبالرجوع إل  كلمة كارثة كما 

ى  ذلك نجد وع لم تسع  إل  ترويج نفسها باعتبارهدا الوحيدة التي لديها الحل لهذه الزمة.

هي إاع أحدث حلقة ضمن سلسلة طويلة من  أن قطاعات مثل امنوارد ومراكز ااععتقال ما

الخافة غير الخاضعة الفول وامنؤسسات التي قد أمكن استخدامها كأدوات للقوة 

أو مجرد نتاج للتجاوزات الحتمية  وسواء وففنا هدذا برأسمالية الكوارث، للمساءلة.

فإن النتيجة النهائية ستظل عامنا  وعدم امنساواة الناجمة عن الرأسمالية نفسها،

 (21)الحميد، ص  محكوما بأسواق اع تخضع للمساءلة.

كلامه أن الخطر والكوارث ما هدو إاع نتاج للنظام الرأسمالي والسياسات يبدو من 

راء بشكل مباشر في تكريس اللامساواة وتزايد عدد الفق امنسئولةفهي  الليبرالية الجديدة،

 ونسبة الفقر عبر العالم.
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كل المجتمعات حاليا بأزمة عامنية لم يستطع أحد تجاوزهدا رغم توفر الثروة  تمر

الكل يتساءل؟ اع أحد قادر عى  الإجابة...البعض يربطها بأنها  لتكنولوجيا،واوالعلوم 

حرب علمية نتيجة المختبرات والتجارب العلمية والنووية. والبعض الآخر ير  بأنها سخط 

ربان  ناجم من تقصير الفرد في العبادات. تساؤاعت عديدة ربما نجد فداهدا الآن بعد كل 

 اعنهياراقتصاده وتفسخ نسيجه وتقوده نحو خطر وكارثة تحطم بنية المجتمع وتزلزل ا

 19كما هدو الحال مع جائحة كوفيد.

 ،امناض يفما نواجهه اليوم في عالم التحديث يختلف كثيرا عما فادفوه في 

ارجية خفالمجتمعات الإنسانية عبر العصور تعرضت إل  شتى أنواع المخاطر من مخاطر 

والبراكين والمجاعات والعوافف والتي عى  علاقة بالطبيعة أي دون مساس  كالزاعزل 

وضع أفابع ااعتهام عى  الفاعل الإنسان  الذي تزايد تدريجيا تدخله  وهدنا يمكناالبشر. 

رض قادنا نحو هدذا امن والتقنية إذفي الطبيعة_من خلال التسارع في التنمية الصناعية 

منوت اعنعدام اللقاح الخاص به رغم المحاواعت يهدد حياة البشرية با 19_كوفيد

امنتوافلة _ الذي يصنف ضمن المخاطر امنصنعة لنه توليف من الخطر البيئي والصحي 

 معا. 

 :اللاتوازن وإعادة إنتاج خطر التسرب -2

أن الفقر وتدن  الدخل أو تدن  الوضاع ااعقتصادية للأسرة إضافة إل  انعدام 

يظهر  ذاامندارس، وهدن في تسرب التلاميذ من ين أساسييلان عاملامنساواة امندرسية يشك

جليا في كتاب امنفكر وعالم ااعجتماع بيار بورديو وزميله باسرون في كتاب إعادة الإنتاج 

 ةالتفاوت الطبق  اللامساوا إنتاجما هدو إاع مكان لإعادة  الحقل امندرس ي أن.إذ ير  

وامنمارسات الخفية امنوجودة داخل امندرسة والتي تمتلكها  الآلياتااعجتماعية من خلال 

الطبقة الحاكمة امنسيطرة. ويكشف أيضا بأن أي نظام تعليمي مؤسس ي وما يحتويه من 

ائل بما للمؤسسة من وس إنتاجبنيوية ووظيفية مخصوفة يقوم بإنتاج ومعاودة  ميزات
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 إنتاجمعاودة  واستمرارهدا(خافة، اللوازم والشروط امنؤسسية التي اعبد من وجودهدا 

اعضطلاعه بوظيفة الترسيخ الخافة به أو بوظيفة معاودة إنتاج  سواء)لنفسها امنؤسسة 

 ). تسهم بمعاودة إنتاج العلاقات إنتاج ثقافية إنتاجه( معاودةنموذج ثقافي اع يكون من 

م، ص 1994)جاهدل،  معاودة إنتاج اجتماعية ( أو الطبقاتالقائمة بين الجماعات 

375). 

بورديو وباسرون فكرة أساسية هي أن امندرسة تعمل وفق تقسيم بيير  ويكشف لنا

المجتمع إل  طبقات، وهي بذلك تكرس إعادة الإنتاج والمحافظة عى  الوضع القائم الذي 

ين أمام متساويأنتجها. وتبعا لهذا، فإن الطفال ومنذ البداية قبل ولوجهم امندرسة غير 

اللغوية  تراأي امتلاك امنها سمال الثقافي(رأامندرسة والثقافة أي غير متساويين في ال

إعادة –). ولك  تحافظ امندرسة عى  وظيفتها  امنلائمة التي تسهل عملية التوافل التربوي 

ن في يتفرض معيار ثقافيا ولغويا معينا. وهدو أقرب إل  اللغة والثقافة الساريت فهي-الإنتاج

ية )حمداوي، امنفاهديم السوسيولوج السر البورجوازية منه في السر والطبقات الشعبية

 . .(05م، ص 2015عند بيار بورديو، 

ته وتكاملا بين ثقافة فئ استمراريةوهدذا يعني أن طفل الفئة البورجوازية يعيش 

عليه عملية التوافق، إن لم يكن مسبقا متوافقا، ومن ثمة  وثقافة مدرسته، مما يسهل

يصبح وريثا للنظام امندرس ي، أما طفل الطبقة الدنيا فهو يعيش قطيعة بين ثقافة فئته 

عها، م راسيا ولك  يتوافقوثقافة مدرسته، مما يجعل هدذه الخيرة غريبة وبعيدة عنه. 

 وك.جديدة في التفكير واللغة والسل طرائقعليه أن يتخلص من رواسب ثقافته، ويتعلم 

فالهددا  الضمنية للمدرسة تخدم التكامل بينها وبين الطبقة امنسيطرة، مما 

، في حين أن انعدام التكامل بين امندرسة دراسيايجعل أبناء هدذه الخيرة أطفااع ناجحين 

د صومن تم التسرب يح الدراس ي يجعل الفشلوالطبقة الدنيا تبعا للأهددا  نفسها، 

 .(71)حمداوي، امنرجع السابق، ص  ضحاياه ضمن أبنائها
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إن الثقافة امندرسية ليست بثقافة محايدة، وإنما هي ثقافة طبقية، اعتباطية 

فكلما كانت امنسافة بين امندرسة وثقافة وسط ااعنتماء قصيرة وهي ثقافة مرتبطة 

 في امنؤسسة مرتفعا. كان النجاحكلما ، بالتنشئة ااعجتماعية الهابيتوس

ثقافي موروث من عائلاتهم ويتكون من رفيد  رأسمالإن أبناء الطبقات العليا لهم  

ثقافي مستبطن في شكل أدوات فكرية وبفضل التفاعلات التي تتم داخل أسرهدم، فإن 

لغوي  طأبناء الفئات امنيسورة يبرهدنون عى  مستو  من النمو العمىي امنبكر وكذلك نم

في شكل متموضع داخل بيئة  الرأسمال يوجدأكثر تلاؤما مع متطلبات امندرسة، وهدذا 

 هدؤاعء الطفال: كتب وأعمال فنية وسفريات ووسائل إعلام...(

كل هدذه العنافر تشكل محيطا ملائما للتمرن والتدرب وتفسر النجاح امندرس ي 

رهدا امنكونة للملكة تعط  آثا للأطفال امننحدرين من هدذه الطبقة، كل هدذه امنكتسبات

حينها ليس من الغريب أن الورثة طلبة منحدرون من البرجوازية  الدراس يخلال امنسار 

بزاز، ) من أفل متواضع بالطلبة امننحدرينبكون تمثيلهم أقو  في الجامعات مقارنة 

 .(93م، ص 2006

ويضيف بورديو : "أن بنية النظام امندرس ي ووظيفته يعملان عى  ترجمة اللامساواة 

من مستواهدا ااعجتماعي بشكل مستمر ووفقا لرموز متعددة، إل  اللامساواة في امنستو  

امندرس ي. وليس للمدرسة من مهمة سو  " تعزيز وتأكيد قيم الطبقة ااعجتماعية السائدة 

ثم إعطائها طابع الشرعية في آن  الطبقية القائمةلعلاقات والعمل عى  إعادة إنتاج ا

 .".(184م، ص 2003)الشهاب، واحد 

هي إاع أداة في يد الطبقة امنسيطرة في سبيل إعادة  بيد أن امندرسة في نظر بورديو ما

ة بصفة التراتبي إنتاج: عدم تكافؤ الفرص التعليمية، تكريس اللامساواة ااعجتماعية،

البرجوازية، نسق العلاقات الذي  وهي الثقافةمستمرة في المجتمع، الثقافة السائدة 

 يخدم مصلحتها ويحقق أهددافها.
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إل  مبدأ أساس ي وهدو أن امندرسة  يمكن الوفول من خلال تحليله السوسيولوجي 

تقوم بعملية انتقاء ثقافة الطبقة امنهيمنة لتكرس ااعستغلال والتعسف الثقافي لها 

الهددا  ف الحاكمة،داخل الحقل التربوي لتصبح ثقافة امندرسة أقرب إل  ثقافة الطبقة 

ح االضمنية للمدرسة تخدم التكامل بينها وبين الطبقة امنسيطرة مما يجعل النج

بناء امندرس ي من نصيب أ والرسوب والتسربلصالح أبنائها والفشل راس ي والتفوق الد

 الطبقة الفقيرة.

ي ااعنتماء ااعجتماع و يظهر لنا جليا إذن  أن الطفال امنتسربين من امندرسة هدم ذو 

ثقافي محدود ورفيد لغوي ضعيف من اللغة  رأسمالللطبقة الفقيرة والذين يمتلكون 

هدذا ما يمكن إرجاعه إل  الفل ااعجتماعي للوالدين وتدن  امنستو  التعليمي وامنعرفة، و 

وامنعيش ي وااعقتصادي وااعجتماعي والثقافي للأسرة والذي يحول دون قدرتهم عى  

التحصيل العلمي واكتساب امنعار  وبلوغ النجاح امندرس ي ، فمنذ ولوجهم امندرسة 

دهدم في ويساع الدراس يمتابعة مشوارهدم يتصادمون بنظام مدرس ي تعسف  يعيقهم عى  

عملية التعلم، إذ يجدون أنفسهم مغتربين عن امندرسة ومحتوياتها وعاجزين عن فهم ما 

يدور فيها من خلفيات إيديولوجية خفية تقودهدم نحو ااعنسحاب التدريجي من هدذه 

لتعليمية ا امننظومة التربوية المختلفة تماما عن وسطهم ااعجتماعي والثقافي ، فالعملية

ن الوفول إليه فلا توجد جدو  أو فائدة  يستطيعون وحلما اع  ابير زاكتشكل لديهم حاج

ترج  منها. كل هدذه العوامل تؤدي بالتلميذ إل  الإخفاق امندرس ي والرسوب الذي تكون 

نتيجته حتمية وهي التسرب امندرس ي والتوجه نحو الحياة العملية. فغالبا ما يكون 

امندرسيان من نصيب أبناء الفئات ااعجتماعية امنيسورة، ويكون التسرب النجاح والتفوق 

 .ااعجتماعية الفقيرةمن نصيب أبناء الفئات  والإخفاق
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 19ملامح خطر التسرب بعد كوفيد  -3

يظهر 19إن التحليل السوسيولوجي لظاهدرة التسرب امندرس ي في ظل جائحة كورونا 

بليون من 1.6جليا في ااعنقطاع الكبير في نظم التعليم عبر العالم. وهدو ما تضرر منه نحو 

بلدا وفي جميع القارات.إذ أثرت عمليات غلق امندارس وغيرهدا 190طالبي العلم في أكثر من 

في  %99من الطلاب في العالم.وهي نسبة ترتفع لتصل إل   % 94 من أماكن التعلم عل 

 الدخل من الشريحة الدنيا. البلدان امننخفضة الدخل والبلدان امنتوسطة

وتفاقم الزمة الفوارق التعليمية القائمة أفلا عن طريق الحد من فرص الكثير من 

شون في ئك الذين يعيإل  أشد الفئات ضعفا _أول امننتمينالطفال والشباب والبالغين 

واللاجئون والشخاص ذوو الإعاقة وامنشردون قسرا_ في  والفتياتمناطق فقيرة أو ريفية 

 .(01، ص 2020)سافيدرا، مارس  موافلة تعلمهم

يبدو أن انقطاع العام الدراس ي أو التأخر في بدئه حسب مكان امنعيشة في نصف 

الكرة الشمالي أو الجنوب  سيؤدي إل  اضطراب كامل في حياة العديد من الطفال 

وأهداليهم ومعلميهم. وسينعكس بصورة سلبية عى  النظام التعليمي .إذ نتوقع زيادة 

د المجتمع ،وهدناك الكثير مما يمكن عمله للح معداعت التسرب امندرس ي وتفش ي المية في

من هدذه الآثار عى  القل ،وذلك من خلال استراتيجيات التعلم عن بعد،وتعد البلدان 

وإن اكتنف ،ااعنترنتالكثر ثراء أفضل استعدادا للانتقال إل  استراتيجيات التعلم عبر 

اع المور.ولكن الوض ولياءوأالمر قدر كبير من الجهد والتحديات التي تواجه امنعلمين 

في كل من البلدان متوسطة الدخل والفقر ليست عى  شاكلة واحدة ،وإذا لم نتصر  

عى  النحو امنناسب ،فغن ذلك ااعنعدام في تكافؤ الفرص الذي يبلغ حدا مروعا وغير 

 مقبول بالساس سيزداد تفاقما.فالعديد من الطفال اع يملكون مكتبا للدراسة ،واع كتبا

أو عدم امتلاكهم للحواسيب المحمولة في امننزل، بااعنترنت ،فضلا عن فعوبة اتصالهم 

امنأمول،في حين يحظى آخرون  بل هدناك منهم من اع يجد أي مساندة من آبائهم عى  النحو
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بكل ما سبق.لذا يتعين علينا تفادي اتساع هدذه الفوارق في الفرص أو تقليلها ما أمكننا 

 نب ازدياد الآثار السلبية عى  تعلم الطفال الفقراء.إل  ذلك سبيلا وتج

غم هدذا .ور ااعنترنتبلدا ،يمتلك أقل من نصف السكان إمكانية الوفول إل  71فف  

امنبلغة( تستخدم 127 ـمن الحكومات ) من بين حكومات البلدان ال %73التفاوت ،فإن 

نطقة لبلدان امنبلغة في مت لتقديم التعليم أثناء إغلاق امندارس،وفي اامنصات عى  الن

من استجابات الحكومات منوافلة التعليم  %90أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي يعتمد 

ت. أما في معظم بلدان أفريقيا ،تتاح لقل من ربع السكان اعى  استخدام منصات عى  الن

 ااعنترنت.إمكانية الوفول إل  

بلدا أن تلاميذ امندارس الذين تتوفر لهم إمكانية 14تكشف بيانات اليونيسيف من 

في امننزل يتمتعون بمهارات القراءة الساسية بمعداعت أعى  مقارنة  ااعنترنتالوفول إل  

اواة في )يونيسيف، انعدام امنس ااعنترنتبالتلاميذ الذين اع يملكون إمكانية الوفول إل  

، يهدد بتعميق أزمة 19قدرة التلاميذ عى  الوفول إل  التعلم عن بعد في ظل كوفيد 

 . (4م، ص 2020التعليم العامنية، يونيو

مليون طفل وشاب 23.8فقد يتسرب من التعليم نحو  وحسب تقديرات اليونيسكو

من  قد اع يتمكنون  قبل التعليم ااعبتدائ  إل  التعليم العالي(أو آخرين ) من مرحلة ما

 ااعلتحاق بامندارس في العام امنقبل بسبب التأثير ااعقتصادي للجائحة وحده.

وبامنثل كان للانقطاع في التعليم وسيظل له آثار كبيرة تجاوز التعليم .ويؤدي إغلاق 

للأطفال والمجتمعات المحلية ،بما  مؤسسات التعليم إل  عرقلة تقديم خدمات أساسية

 ة عى  الحصول عى  الغذاء امنغذي ،ويؤثر عى  قدرة الكثير من أولياء المور في ذلك القدر 

 عى  العمل،ويزيد من مخاطر العنف ضد الفتيات والشابات.

بالإضافة إل  فاقد التعلم،من امنرجح أن يؤدي الثر ااعقتصادي للأزمة عى  السر 

إل  زيادة أوجه عدم التكافؤ في التحصيل الدراس ي،وإذا ما زج بامنلايين في أتون  امنعيشية
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الفقر امندقع،فإن الدلة التجريبية تبين أن احتمال إتمام أطفال السر امنعيشية الي تقع 

الكثر فقرا مرحلتي التعليم ااعبتدائ  ودون الثانوي أقل بكثير من  الخماسيةفي الشريحة 

ترابهم في الشرائح الغنى هداتين امنرحلتين،ويمكن أن تزيد هدذه الفجوة عى  احتمال إتمام أ

)امنتحدة،  نقطة مئوية في العديد من البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبر  50

 .(4، ص 2020أغسطس 

شهد تأثيرا لنها تبيد أن أزمة التعلم في ظل هدذا الوباء ستتحول إل  كارثة عى  الجيال 

مزدوج للتداعيات ااعقتصادية العامنية للجائحة وإغلاق امندارس.ولكن إذا رجعنا إل  

مليون طفل 258السنوات امناضية نجد أن العالم كان يعيش أزمة التعلم ،فكان هدناك 

وشاب في سن الدراسة بامنرحلتين ااعبتدائية والثانوية غير ملتحقين بامندارس،فنسبة 

ن الباقين في الدراسة تحصل قدر ضئيل من التعلم،بسبب تدن  جودة التعليم كبيرة م

/ مما يعني 53امندرس ي .وكان معدل فقر التعلم في البلدان امننخفضة وامنتوسطة الدخل 

سنوات اع يستطيعون قراءة قصة 10أن أكثر من نصف مجموع الطفال الذين يبلغون 

ذلك أن الزمة لم تكن موزعة بالتساوي بسيطة تناسب وعمرهدم وفهمها.والسوأ من 

:حيث كان الطفال والشباب المحرومون يعانون ضعف فرص الحصول عى  التعليم 

وارتفاع معداعت التسرب،وأعى  نسب العجز في التعلم.ويعني كل ذلك أن ، امندرس ي

العالم كان في الواقع بعيدا عن امنسار الصحيح نحو تحقيق هدد  التنمية امنستدامة، 

لذي يلزم كل البلدان أن تكفل _من جملة أهددا  طموحة أخر _تمتع جميع الفتيات ا

والفتيان بتعليم ابتدائ  وثانوي مجان  ومنصف وجيد. فإذا لم نبادر إل  الصر  

 .(4م، ص 2020)الدولي، مايو  بالطريقة امنناسبة فستزداد النتائج سوءا يوما بعد يوم

اذة علم ااعقتصاد ااعجتماعي في جامعة برومىي إل  توتشير الدكتورة فاندا كريس أس

يث يترك التسرب حأن عملية إغلاق امندارس تسرع من معداعت التسرب امندرس ي،

امندرس ي بصمات خطيرة للغاية عى  الوضاع ااعقتصادية امنستقبلية، وترتفع بسببه 
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عى  التعامل مع أساليب الإنتاج التكنولوجي معداعت المية ،ما يخفض قدرة المجتمع 

الحديث ،وكذلك عدم القدرة عى  استيعاب النظم الإدارية امنتطورة ،ما يضعف معداعت 

 .م(2020.2019)الحرة،  في المد الطويل ااعقتصاديالنمو 

 ،أنحاء العالموبما أن الجائحة طال تأثيرهدا عى  النظم التعليمية في جميع 

دولة عن إغلاق  73،أعلنت الحكومات في 2020مارس عام 16تشير بأنه في  فالإحصائيات

دولة أغلقت 17 دولة أغلقت امندارس في جميع أنحاء البلاد  و 56امندارس،بما في ذلك 

امندارس داخل نطاق محدد.أثر إغلاق امندارس عى  مستو  الدولة في أكثر من 

مستو  العالم،بينما عرض الإغلاق محدود النطاق للمدارس مليون متعلم عى  421

فإن إغلاق ، مارس10مليون متعلم للخطر.وفقا للبيانات الصادرة عن اليونيسكو في 577

ترك واحدا من كل خمسة طلاب 19امندارس والجامعات بسبب انتشار فيروس كوفيد

 .(03، ص 2020ود، سبتمبر )محم خارج امندرسة عى  مستو  العالم

وتشمل الآثار الضارة لإغلاق امندارس  توقف التعلم إذ يحرم الطفال والشباب من 

والتطور ويكون هدذا الحرمان أكثر إضرارا بامنتعلمين القل حظا الذين لديهم  فرص النمو

ثل في تتمفرص تعليمية أقل خارج امندرسة،إضافة إل  التغذية امننعدمة والتي كانت 

وجبات مجانية أو مخفضة،إضافة إل  ارتفاع التكاليف ااعقتصادية ،وجود ثغرات في 

نظم رعاية الطفال،وقوع ضغط غير مقصود عى  نظام الرعاية الصحية،زيادة الضغط 

عى  امندارس والنظمة امندرسية التي تظل مفتوحة ،العزلة ااعجتماعية ،ميل معداعت 

ننس ى نقطة مهمة وهي أن يمنع تعذر الوفول إل  التكنولوجيا  ا اعالتسرب إل  ااعرتفاع ،كم

الطلاب في امنناطق الريفية ومن العائلات  ااعنترنتأو الوفول السريع وامنوثوق إل  

 المحرومة من الحصول عى  التعلم الكافي خارج امندرسة.

وفول إل  الوقد جاء في تقرير اليونيسيف أن انعدام امنساواة في قدرة التلاميذ عى  

هدناك  يهدد بتعميق أزمة التعليم العامنية ، إذ 19التعلم عن بعد في ظل جائحة كوفيد
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بليون تلميذ متأثرون بإغلاق امندارس ،ويجابهون مصاعب التعلم عن بعد في 1.2قرابة 

ظل الوباء،واليونيسيف تحذر من أن مظاهدر انعدام امنساواة امنتأفلة في إمكانية 

 ات والتقنيات .الوفول إل  الدو 

وقال رئيس قسم التعليم في اليونيسيف  روبرت جينكنز:  تتسم إمكانية الوفول 

متساوية إل   غير بأنهاإل  التقنيات وامنواد امنطلوبة منوافلة التعلم أثناء إغلاق امندارس 

حد بعيد .وأيضا فإن الطفال الذين اع توفر لهم بيئة امننزل سو  دعم محدود للتعلم 

إذن اع توفر لهم أي وسائل لدعم تعليمهم .ومن امنهم جدا توفير طائفة من الوسائل تكاد 

لكل مدرسة وكل طفل .لقد كانت توجد  ااعنترنتالتعليمية وتسريع إتاحة الوفول إل  

،ونحن الآن عى  أبواب أزمة تعليمية تزداد عمقا  19أزمة تعلم قبل وقوع جائحة كوفيد

 .(8)يونيسيف، امنرجع السابق، ص  وتزيد التفاوت

  آليات تجاوز الخطر: -4

 وبصدد تجنب أن تصبح أزمة التعلم خطرا كبيرا وتصل إل  كارثة تمس جيلا كاملا،

فالتعليم ليس فقط حقا  إجراءات عاجلة من جانب الجميع. اتخاذفإن المر يتطلب 

حق تمكيني له تأثير مباشر عى  تحقيق جميع حقوق  الإنسان. إنهأساسيا من حقوق 

والتعليم منفعة مشتركة عامنية ومحرك رئيس ي للتقدم عى  فعيد  الخر . الإنسان

باعتباره الساس الذي ترتكز إليه المجتمعات  اجميعه17ال أهددا  التنمية امنستدامة 

 تعليم، اعالوحينما تنهار نظم  والشاملة للجميع. السلمية العادلة والقائمة عى  امنساواة

 يصبح بالإمكان الإبقاء عى  السلام وعى  مجتمعات مزدهدرة ومنتجة.

 ع، تشج19ومن أجل التخفيف من حدة الآثار امندمرة المحتملة لجائحة كوفيد

الإجراءات التالية عى  مستو   اتخاذالحكومات والجهات فاحبة امنصلحة عى  

 روس والتخطيط امنتأن  لإعادة فتح أبواب امندارس.انتقال الفي وهي: كبحالسياسات 
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من طر  السلطات الوطنية  حماية تمويل التعليم والتنسيق من أجل التأثير

والمجتمع الدولي من خلال تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية والحفاظ عى  حصة الإنفاق 

وتعزيز  التعليم، من التعليم كأولوية قصو ، ومعالجة أوجه عدم الكفاءة في الإنفاق عى 

الإنمائية الرسمية امنوجهة  وحماية امنساعدةالتنسيق الدولي للتصدي اعزمة الديون 

 للتعليم.

بناء نظم تعليم قادرة عى  التكيف من أجل التنمية امننصفة وامنستدامة من خلال 

 تعزيز آليات التشاور والتوافل وكفالة القيادة والتنسيق القويين.

م وتعجيل التغيير في التدريس والتعلم وذلك بإيجاد سبل جديدة إعادة تخيل التعلي

م، ص 2020)اليونيسيف، أغسطس  منعالجة أزمة التعلم وطرح مجموعة من الحلول.

32) 

 مؤشرات مقترحة لرصد تأثير أزمة كورونا على التعليم: -5

ون بعد، وفي التعليم امننزلي والذين يتابعأعداد ونسب التلاميذ في برامج التعلم عن  -

 التعليم تحت إشرا  مدرسين خصوفيين.

 أعداد ونسب التلاميذ الذين يعودون إل  امندرسة بمجرد إعادة فتح امندارس. -

محطات الراديو والبرامج التلفويونية وامننصات عبر النثرنث التي تبث برامج التعلم  -

 عن بعد في حااعت الطوارئ.

 ونسب الطفال الذين تم تقييم تعلمهم أثناء إغلاق امندارس.أعداد  -

 تقييم خسارة التعلم أثناء إغلاق امندارس. -

أعداد ونسب امنعلمين امندربين عى  استخدام طرق التعلم عن بعد و/أو الذين تم  -

 توفير امنواد لهم لدعم التعلم عن بعد.

ان دارس للتخفيف من فقدتم تدريبهم عى  تقديم برامج سريعة عند العودة إل  امن -

 الإغلاق.التعلم أثناء 
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عدد ونسبة البلدان حيث تم الوفول للأولياء من خلال الآليات امنعتمدة لإطلاعهم  -

 ..(3، ص 2020)للإحصاء، يونيو  عى  محتو  التعلم عن بعد وطرق التدريس

 خاتمة:

 اع الجل عى  وجه الخصوص ليست حتمية،هدذه العواقب الوخيمة والآثار طويلة 

المد   المجتمعات، عىكل قيمة لد   باهدظة وكذلكأن التعليم سو  يتكبد تكاليف  كش

ن الحد م امنستمر، فستتمكنولكن إذا بادرت البلدان إل  التحرك دعما للتعلم  القريب.

نها يمك ة،ومن خلال التخطيط السليم والسياسات السديد جزئيا، الضرر، ولومن هدذا 

استغلال الزمة في إيجاد الفرفة لبناء أنظمة تعليمية أكثر شمواع وكفاءة وقدرة عى  

لتغيير هدذا الوضع في ثلاث مراحل  اللازمةإذ من امنمكن تجميع السياسات  الصمود.

 وتحسين التعلم وتسريعه. ااعستمرارية، التكيف، وإدارةمتداخلة: 

المخاطرة الحقيق  في ظل هدذا الوباء ونتحمل ومن هدنا اعبد أن نتعايش مع مجتمع 

فت الرؤ  اختل أبعاد، وإنيحتويه امنفهوم من  فدماته الخفية ونتائجه الكارثية بكل ما

 سلبي عى  حياة الفراد والجماعات في جميع أقطار العالم. انعكاسحول تفسيره يبقى له 

 قائمة المراجع:
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